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"..شــعبنا بثورتــه ضــد الاســتعمار في 

الجنــوب ونضالــه مــن أجــل الوحــدة 

يتحمــل مســئولية كاملــة في تحريــر 

فلســطين واســرجاع الأراضي العربية 

الســليبة".

الميثاق الوطني للجبهة القومية لتحرير 

جنوب اليمن المحتل 22 يونيو 1965م 
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المقــــــدمة: 

قدمـت ثـورة 14 أكتوبر اليمنية المجيـدة، والحركة الوطنية في جنـوب اليمن المحتل تجربة 

مميـزة في تبنـي القضيـة الفلسـطينية، وذلـك لأنهـم كانـوا في صِـدام مبـاشر مـع بريطانيـا 

كنظـام اسـتعماري غـربي متحالـف مع الحركـة الصهيونية ومع الاسـتعمار الأمريكي الصاعد 

حينهـا عقـب الحـرب العالميـة الثانيـة، ولم تكـن مصادفـة أن أول لجنة لمقاطعـة "إسرائيل" في 

الجزيـرة العربيـة تأسسـت في عدن في العـام 1956م.

جسّـد ميثـاق الجبهـة القوميـة لتحريـر جنـوب اليمـن المحتـل -الـذي صُيـغ إبّـان حـرب 

التحريـر الشـعبية-، رؤيـة شـاملة لمفهوم التحـرر الوطني، ليـس فقط على مسـتوى اليمن بل 

على مسـتوى العـالم العـربي ككل.

كان التحـرر الوطنـي اليمنـي في ميثـاق ثـورة 14 أكتوبـر، مرتبطـاً بمواجهـة الاسـتعمار 

والنظـام الاسـتعماري العالمـي، وكان تحرير فلسـطين في قلب هذه الرؤيـة؛ فالثورة في جنوب 

اليمـن لم تكـن ثـورة محليـة فحسـب، بـل كانت جـزءاً من حركـة تحـرر عربية أوسـع، تهدف 

إلى القضـاء عىل الاسـتعمار في كل أشـكاله، وتوحيـد الشـعوب العربيـة تحـت رايـة التحـرر 

والوحدة.

في مرحلة ما بعد الاسـتقلال الوطني عقب عام 1967م كانت القضية الفلسـطينية حاضرة 

بشـكل قـوي، وفي هذه المرحلة اكتسـبت أبعاداً أكثر عالمية وترابطاً مع حـركات التحرر العالمية، 

بالإضافة إلى كونهـا قضية قومية عربية. 

هـذا التطـور عكـس نضـوج الوعـي الثـوري الـذي تبنتـه قـوى ثـورة 14 أكتوبـر، والـذي 

سـعى إلى تحريـر ليـس فقـط الأرض اليمنية بـل أيضاً دعم نضال الشـعوب الأخـرى لتحقيق 

تحررها.

احتجاجـاً على إحراق المسـجد الأقصى 21-8-1969م ألقى الرئيس سـالم ربيع علي 

خطابـاً بعـد صالة الجمعة، أعلن فيه قطـع العلاقات مع الولايـات المتحدة الأمريكية 

ومنـع حاميل الجنسـية الأمريكيـة من دخـول أراضي جمهورية اليمن الشـعبية، وقد 

اسـتمر قطـع العلاقـات منذ ذلك اليوم حتـى إعلان الوحدة عـام 1990م.
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في مرحلـة مـا بعـد الاسـتقلال ومـع تعزّز الاتجـاه اليسـاري في النظـام الحاكـم، أصبحت 

عـدن مركـزاً للثوريني العـرب والفلسـطينيين، ولعبـت دوراً بـارزاً في دعـم جبهـة الصمـود 

والتصـدي العربيـة، لمواجهـة مـا اعتبرتـه تسـويات استسالميه للصراع العربي-"الإسرائيلي"، 

مثـل اتفاقيـة كامـب ديفيد.

عنـده تأسيسـه في العـام 1978م حـدد الحـزب الاشرتاكي اليمنـي في المؤتمـر العـام الأول 

السياسـة الخارجيـة للدولـة، بالقـول إنه يـرى أن التناقـض الرئيسي على الصعيـد القومي هو 

التناقـض بني حركـة التحـرر العربيـة باعتبارها جزءاً مـن الحركـة الثورية العالميـة من جهة، 

وبني الامبرياليـة وعىل وجـه الخصـوص الامبرياليـة الأميركيـة والصهيونيـة والرجعية من 

جهـة أخـرى. وقـد اسـتمر هـذا الموقف إلى عـام تحقيـق الوحـدة اليمنية في العـام 1990م.

قدمـت جمهوريـة اليمن الديمقراطية الشـعبية دعامً قوياً للقضية الفلسـطينية في مراحل 

متعـددة، سـواء من الناحية السياسـية أو العسـكرية. أقامت اليمن الديمقراطيـة علاقات وثيقة 

مـع منظمـة التحريـر الفلسـطينية منـذ بدايـة السـبعينيات. وكانـت عـدن واحـدة مـن الدول 

العربيـة التي اسـتضافت مكاتـب المنظمة.

1970م  بني  الفلسـطينيين  للمقاتلني  تدريـب  معسـكرات  الديمقراطيـة  اليمـن  أقامـت 

اللوجسـتي  الدعـم  وقدمـت  الفلسـطينية،  للمقاومـة  خلفيـة  قاعـدة  وأصبحـت  و1990م، 

والتدريـب. ضمت معسـكرات المقاومة الفلسـطينية في اليمن مقاتلين من حـركات أممية عالمية 

أخـرى مسـاندة للقضيـة الفلسـطينية، مثـل الجيش الأحمـر الياباني وفصيـل الجيش الأحمر 

الألمـاني، وأسـس القائـد الفلسـطيني وديـع حـداد في عـدن مكتبـاً ومعسـكرات لدعـم العمليات 

الخارجيـة للمقاومـة الفلسـطينية.

ومـن العمليـات التـي انطلقـت مـن عـدن عمليـة في يونيـو 1971م تمثلـت بقيـام 

مجموعـة مـن الجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين بقيـادة وديـع حـداد باسـتهداف 

سـفينة النفـط "الإسرائيليـة" "كـورال سي" في مضيـق بـاب المنـدب. 

هـذا الموقـف الداعـم للمقاومـة الفلسـطينية والمعـادي للاسـتعمار والصهيونيـة إرث ثـوري 

مهـم في واقـع صراع اليـوم، ودفـاع اليمـن عـن فلسـطين هـو في آن دفاعـاً عـن اليمـن وجـزء 
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مـن مهـام القضيـة الوطنيـة اليمنيـة، لواحدة العـدو الإمبريـالي الصهيوني الـذي يُريد إعادة 

تشـكيل جغرافيـة المنطقـة، وتثبيـت الهيمنـة الاسـتعمارية وممانعـة آفـاق التعـدد القطبي على 

العالمي.  الصعيـد 
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لمحة تاريخية موجزة عن ثورة 14 أكتوبر:

ــر 1963م  ــن في 14 أكتوب ــوب اليم ــعبية جن ــر الش ــرب التحري ــرارة الأولى لح ــت ال انطلق

لتســتمر مراحــل النضــال والكفــاح المســلح لأبنــاء الجنــوب اليمنــي من أجــل الحرية والاســتقلال 

مــن الاســتعمار الإمبريــالي البريطــاني الــذي جثــم عــى صــدور أبنــاء الجنــوب لمــدة 128 عامــاً 

مــن الاحتــال والســيطرة ومحــاولات محــو وطمــس الهويــة العربيــة واليمنيــة.

 وقــد ســاهمت حــركات التحــرر الوطنيــة اليمنيــة في مقاومــة المســتعمر عــر الكفــاح المســلح 

ــل والفلاحــن والمنظــات السياســية،  ــاء القبائ ــد مــن إن ــة في البل مســتنفرة كل القــوى الفاعل

وشــارك فيهــا أبنــاء الطبقــات العاملــة والكادحــة والاتحــادات الطلابيــة والقطاعات النســائية، كل 

هــذه القــوى خاضــت مــع المســتعمر البريطــاني جــولات مــن الــراع والعمليــات التــي أجبرتــه 

أخــراً عــى الانســحاب مــن اليمــن ومنحــه الاســتقلال في 30 نوفمــر 1967م بعــد جــاء آخــر 

جنــدي بريطــاني مــن أرض الجنــوب اليمنــي.

ــة  ــزة نوعي ــاني قف ــتعمار البريط ــد الاس ــعبنا ض ــا ش ــي خاضه ــر الت ــورة 14 أكتوب ــت ث مثل

لنضــال الشــعب اليمنــي، وامتــداداً طبيعيــاً للثــورة في الشــال، وهــي تطــور طبيعــي لنضــوج 

ــاً. ــة عموم ــة اليمني ــة الوطني الحرك

 ومــن حيــث المضامــن كانــت ثــورة 14 أكتوبــر ثــورة تحرريــة معاديــة للاســتعمار وللحلــف 

الإمبريــالي الإنجليــزي الصهيــوني، وللقــوى الرجعيــة المحليــة مــن إقطــاع وســاطين وتجــار 

احتكاريــن يعملــون كــوكلاء اســتيراد للســلع الاســتعمارية. 

قامــت ثــورة 14 أكتوبــر بصــورة رئيســية ضــد الاســتعمار البريطــاني وركائــزه المحليــة مــن 

ــان،  ــورة في ردف ــه، ولم تكــن شرارة الث ــذي قامــت علي ــاج الاقطــاع ال الســلطنات ونمــط الإنت

ــتعماري  ــتغلال الاس ــلط والاس ــة التس ــتعداً لمواجه ــات مس ــي ب ــعب اليمن ــأن الش ــاَ ب إلا إيذان

ــاطيني.  الس

ــة  ــة للمحافظــات الشــالية، لتندمــج الجبه ــورة مــن الريــف والمناطــق المحاذي انطلقــت الث

ــدني النقــابي والعــالي والســياسي، وبخــاف التمــردات  ــدن الم ــاء الم المســلحة مــع نضــالات أبن

ــاً  ــا ومتقطعــة زماني القبليــة والنضــالات الســابقة -عــى أهميتهــا- التــي كانــت مشــتتة جغرافي
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ــد النضــالات  ــذي وحّ ــم ال ــل" التنظي ــن المحت ــوب اليم ــر جن ــة لتحري ــة القومي ــرت "الجبه وفّ

الريفيــة والمدنيــة عــى أســاس أولويــة الكفــاح المســلح إلى جانــب الأشــكال النضاليــة الأخــرى، 

ــة.  ــة مخططــة ومزمن ــاءً عــى برامــج عمــل كفاحي وبن

اســتمرت حــرب التحريــر الشــعبية خمــس ســنوات مــن 14 أكتوبــر 1963م حتــى 30 نوفمــر 

ــة،  ــة وخارجي ــة، داخلي ــية مختلف ــة وسياس ــكرية وأمني ــات عس ــا تحدي ــت خلاله 1967م واجه

لكــن الجبهــة القوميــة واصلــت الكفــاح والنضــال الشــامل حتــى تحقيــق الاســتقلال الوطنــي 

الناجــز. 

ــي -إلى جانــب  ــر بكونهــا موجهــة نحــو العــدو الإســتعماري الأجنب ــورة 14 أكتوب ــزت ث تمي

القضايــا الاجتماعيــة الديمقراطيــة- فهــي الثــورة الوطنيــة اليمنيــة الحديثــة التــي بنُيــت عــى 

أســاس الفهــم الجديــد لمهــام التحــرر الوطنــي.

كان مــن الطبيعــي أن يظهــر مفهــوم التحــرر الوطنــي في الثقافــة السياســية اليمنيــة 

ــروف  ــتعماري في ظ ــام اس ــد نظ ــت ض ــا قام ــر، لكونه ــورة 14 أكتوب ــة ث ــن تجرب ــة م الحديث

نهــوض حــركات التحــرر في العــالم عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة وانهيــار نظــام الاســتعمار 

ــم.  ــالي القدي الإمبري

تاريخيــاً يُعــدّ القائــد الوطنــي عبداللــه عبــد الــرزاق باذيــب أول مــن تطــرّق إلى القضيــة 

الوطنيــة اليمنيــة بمفاهيمهــا الحديثــة، في كتاباتــه الصحفيــة منــذ الخمســينيات وفي "الميثــاق 

الوطنــي" للاتحــاد الشــعبي الديمقراطــي الــذي صــدر عــام 1961م وكتيّــب "حركتنــا الوطنيــة 

إلى أيــن تتجــه" الــذي كتبــه عــي باذيــب أحــد قيــادات الاتحــاد الشــعبي، وصــدر في 1961م عــن 

"لجنــة مقاطعــة إسرائيــل". 

أدرك ثــوار 14 أكتوبــر أن ثورتهــم وطنيــة، ولكــن دون اســتيعاب المفهــوم بشــكل دقيــق، فقــد 

ــة  ــة الوطني ــورات المعرك ــورة تط ــنين الث ــوال س ــة، وط ــع لا النظري ــن الواق ــورة م ــت الث انطلق

ومعهــا اســتيعاب أعمــق لمهــام التحــرر الوطنــي، فقــد تطــور اســتيعابهم النظــري بتطــور المهــام 

تحــت إلحــاح الواقــع.

وقــد تطــور مفهــوم التحــرر الوطنيــة والقضيــة الوطنيــة اليمنيــة بالترابــط مــع التضامــن 
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ــة  ــم المقاوم ــة دع ــن قضي ــل م ــا جع ــربي، م ــي الع ــرر الوطن ــطينية والتح ــة الفلس ــع القضي م

ــة المســتقلة وجــزء  ــان، جــزء مــن اهتمامــات قــوى ثــورة 14 أكتوبــر والدول في فلســطين ولبن

مــن سياســتها الخارجيــة مــن عــام 1967م حتــى العــام 1990م، كــا ســوف نبيّنــه في المحــاور 

القادمــة.

ثورة 14 أكتوبر نقطة تحوّل رئيسية في تاريخ اليمن  

ثـورة 14 أكتوبـر 1963 في جنـوب اليمـن كانـت نقطـة تحوّل رئيسـية في تاريـخ اليمن، حيث 

أدت إلى تحريـر الجنـوب مـن الاسـتعمار البريطـاني. جاءت الثـورة نتيجة طبيعيـة لتطور حركة 

التحـرر الوطنـي في جنـوب اليمـن وامتـداداً للنمـو الثـوري في الشامل. كام كانـت جـزءاً مـن 

النضـال العـربي العـام ضـد الاسـتعمار والإمبرياليـة. بـدأت شرارة الثـورة عندمـا رفـض أبنـاء 

ردفـان تسـليم أسـلحتهم للسـلطات الاسـتعمارية البريطانيـة، بعـد أن طالبتهـم بالانصياع لأمير 

الضالـع العميـل، مام أشـعل مواجهة بني الثـوار والقـوات البريطانية.

تشـكلت الجبهـة القوميـة لتحريـر الجنــــــوب اليمنـي المحتـل في مايـو 1963م، ترأسـها 

قحطـان الشـعبي، بعـد مفاوضـات بني حركـة القوميني العـــرب وعـدة منظامت سياسـية مـن 

الجنـوب. قـررت الجبهـة انتهـاج الكفـاح المسـلح كوسـيلة لتحريـر البالد، وبـدأت الثـورة فعليـاً 

في ردفـان في 14 أكتوبـر 1963م عندمـا قـاد الشـيخ لبـوزة مجاميعـه العسـكرية ضـد القـوات 

البريطانيـة.

انتشرت المواجهـات في مختلـف المناطـق الجنوبيـة، وأدى إصرار الثـوار وتضحياتهـم إلى 

تصاعـد الصراع. ومـع نهايـة عـام 1963م، وصلـت الثـورة إلى عدن، حيـث قام الثـوار بتفجير 

مطـار عـدن، مام أسـفر عـن مقتـل عـدد مـن الجنـود البريطانيني وإصابـة قائـد القـوات 

البريطانيـة هنـاك.

رغـم محـاولات القـوى الانتهازيـة المتحالفة مـع الرجعية العربيـة، مثل "جبهـة التحرير"، 

لإفشـال الثـورة، إلا أن الجبهـة القوميـة اسـتمرت في تحقيـق النجاحـات. ومع تطـور الصراع، 

تمكنـت الجبهـة مـن اسـتلام السـلطة في عـدن في 30 نوفمرب 1967م، بعـد انسـحاب آخـر 

جنـدي بريطـاني، وأعُلـن اسـتقلال الجنوب تحت اسـم "جمهوريـة اليمن الجنوبية الشـعبية"، 
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التـي عُرفـت لاحقـاً بجمهوريـة اليمـن الديمقراطيـة الشـعبية، مؤكـدة عىل الوحـدة اليمنيـة 

وإزالـة الهويـات الشـطرية مـن اسـم اليمن.

شـكلت ثـورة 14 أكتوبـر علامـة فارقـة في النضـال اليمنـي، حيـث وحّـدت النضـال الريفـي 

والطبقـة العاملـة والمثقفين في المدن لتحقيق الاسـتقلال وإسـقاط الحكم الاسـتعماري والأنظمة 

العميلـة المتحالفـة معه.
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القضية الفلسطينية في فكر قوى ثورة 14 أكتوبر قبل الاستقلال 

المـاضي في عـدن مـن  القـرن  الحديثـة في خمسـينيات  اليمنيـة  الوطنيـة  الحركـة  تشـكلت 

التوجهـات القوميـة واليسـارية )الماركسـية، والبعثيـة(، كان تشَـكُل الحركـة الوطنيـة عىل هـذه 

الأسـس الأيديولوجيـة، هـو مـا عنّي تصوراتهـا ومواقفهـا لاحقاً مـن الاسـتعمار الإمبريالي ومن 

الحركـة الصهيونيـة. وهـذه الفصائـل الوطنيـة كالتـالي:

فـرع حركـة القوميني العـرب )1( وقـد تأسسـت خلايـاه في عـدن صيـف 1959م، تبنـت 

الحركـة الفكـر القومـي العـربي، وتشـكلت في الأسـاس كـرد فعـل على نكبـة عـام 1948م، بقيادة 

المناضـل الفلسـطيني الكبري جـورج حبـش الذي أسـس لاحقاً الجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين 

مـن الفـرع الفلسـطيني للحركة. 

فـرع حـزب البعـث العـربي الاشتراكي قطـر اليمـن: بـدأ في اليمـن كفكر وخلايـا عام 

1956م، إلا أنـه تأسـس كحـزب في عـدن عـام 1959م، وفي عام 1971م انشـق عنه حـزب الطليعة 

الشـعبية في شامل اليمـن، وفي أبريـل 1974م تحـول في الجنـوب إلى ذات الحـزب – الطليعـة 

الشـعبية - ذات التوجـه الاشرتاكي.

الاتحـاد الشـعبي الديمقراطـي: تأسسـت خلايـاه الأولى في عـدن عـام 1953م، وتبلـور 

اشرتاكي في22أكتوبـر1961م. كحـزب سـياسي 

ــش  ــورج حب ــت ج ــد ضم ــام 1948م وق ــة ع ــى نكب ــروت رداً ع ــام 1951م، في ب ــرب ع ــن الع ــة القومي ــت حرك 1(  تأسس

ــراق.  ــوري مــن الع ــح شــبل فلســطيني الأصــل وحامــد جب ــت وصال ــب مــن الكوي ــور أحمــد الخصي ــع حــداد والدكت وودي

كان المبــدأ الأســاسي للتنظيــم يرتكــز عــى الوحــدة العربيــة وتحــت شــعار "وحــدة، تحــرر، ثــأر، لحركــة القومــن العــرب 

بشــكل سري في عــان بحضــور الدكتــور جــورج حبــش، وديــع حــداد، أحمــد الخطيــب، صالــح شــبل، حامــد الجبــوري، 

هــاني الهنــدي، حكــم دروزة، عدنــان فــراج، ثابــت المهاينــي، مصطفــى بيضــون، محســن ابراهيــم. تحــت مســمى "الشــباب 

القومــي العــربي" وجــرى خــال الإجتــاع تعــن 14 عضــواً شــملت المكونــات الاجتماعيــة والثقافيــة في الــدول العــربي. 

أكــد المؤتمــر الأول عــى الكفــاح المســلح وحــق العــودة للاجئــن، وتزامــن ذلــك مــع توســع حركــة القومــن العــرب في 

الــدول العربيــة مثــل لبنــان والكويــت والعــراق والأردن وتبعهــا نشــاط في مــر وتنامــت الحركــة لتصبــح أكــر اتســاعا 

وتشــمل ليبيــا واليمــن وعــدد صغــر مــن دول الخليــج.

نقطــة الإنطــاق نحــو الكفــاح المســلح ضــد "إسرائيــل"، كانــت بعــد وصــول جــورج حبــش وقيــادة حركــة القومــن العــرب 

إلى الأردن، حيــث أتــاح موقــع الأردن دوراً اســراتيجياً بصفتهــا طريــق العبــور إلى فلســطين " الضفــة الغربيــة"، وجــرت 

ــة الفلســطينية. انبثقــت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين عــن  ــة للحــدود الاردني العمليــات المســلحة في مناطــق محاذي

حركــة القومــن العــرب بعــد نكســة حزيــران عــام 1967م.
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الحركـة العماليـة: بـدأت الحركـة العماليـة في عـدن في التكتـل عىل شـكل نقـابي منذ عام 

1950م وعـام 1995م كانـت تقاذفهـا تيـارات انتهازيـة وانفصاليـة مختلفـة، إلى جانـب التيـارات 

القوميـة لحركـة القوميني العـرب والتيـار الاشرتاكي الـذي تصـدره عبـد اللـه باذيـب وحـزب 

الاتحـاد الشـعبي الديمقراطـي، وهـذه التيـارات القوميـة والاشرتاكية أسـهمت في تطويـر وعـي 

الطبقـة العاملـة وفتحـت آفاقهـا أمـام القضايـا الكربى وفي صدارتهـا القضيـة الفلسـطينية.

لجنـة مقاطعـة "إسرائيـل": تشـكلت في العـام 1956م مـن العنـاصر الوطنيـة الثوريـة 

كان أمينهـا العـام الشـهيد المناضـل عبدالمجيـد السـلفي، العضـو القيـادي في الاتحـاد الشـعبي 

الديمقراطـي. لا نملـك الكثري مـن الوثائق عن هـذه اللجنةـ لكننـا نجد مقدمة كتـاب "قضيتنا 

الوطنيـة إلى أيـن تتجـه")2( كتبهـا أمينهـا العـام عبـد المجيـد السـلفي ويقـدم فيهـا صـورة عـن 

اللجنـة ولمـاذا تشـكلت. 

مـن خالل هـذه المقدمة، يمكـن اسـتنتاج أن لجان مقاطعـة "إسرائيل" نشـأت اسـتجابة لحالة 

التفـكك والضعـف التـي شـهدتها القـوى الوطنية في جنـوب الجزيـرة العربية. النشـاط الرئيس 

لهـذه اللجـان هـو توعيـة الشـعب العـربي بمخاطـر الاسـتعمار والصهيونيـة، ومحاولـة تعزيـز 

الوحـدة الوطنيـة لمواجهـة التحديـات الخارجيـة، مثـل الهجـرة الأجنبيـة إلى عـدن والاسـتعمار 

الـذي قـد يـؤدي إلى تحـول المنطقة.

مهمـة اللجنـة الأساسـية هـي نشر الوعـي القومـي بني الجماهري العربيـة وتحفيزهـم على 

التصـدي للاسـتعمار وعملائـه وكذلـك مقاطعة السـلع والشركات الصهيونية، من خالل تقديم 

المحـاضرات والفعاليـات التثقيفيـة بهـدف توحيـد الصـف الوطنـي لمواجهة العـدو الخارجي.

 

2(  مرفق نهاية البحث.
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القضية الفلسطينية في الميثاق الوطني للجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل 

في عام 1963م، قبل اندلاع ثورة 14 أكتوبر، عُقد اجتماع حاسـم للحركة الوطنية في الجنوب 

اليمنـي المحتـل، وقـد أدى هـذا الاجتامع إلى الإعالن عـن تأسـيس الجبهـة القوميـة لتحريـر 

جنـوب اليمـن المحتـل. كانـت الجبهـة تتكون من عـدة تنظيمات وحـركات قومية ويسـارية، وهي:

حركـة القوميني العـرب في الجنـوب المحتـل، الجبهـة الناصريـة، المنظمـة الثوريـة لجنـوب 

اليمـن المحتـل، الجبهـة الوطنيـة، التشـكيل السري للضبـاط والجنـود الاحـرار، جبهـة الاصالح 

اليافعيـة، تشـكيل القبائـل.

 وقـد أكـدت الجبهـة القوميـة التـي تشـكلت، أنهـا ليسـت حـزب سـياسي يسـيطر عليـه طرف، 

بـل تشـكيل جبهـة نضـال مفتوحـة أمـام كل وطني يؤمـن بالكفاح المسـلح وأمـام كل جماعـة تودّ 

المشـاركة، بشرط الانصهـار داخـل الجبهـة القومية.

رغـم تعـدد الفصائـل داخـل الجبهة، تولـت حركة القوميني العـرب القيـادة التنظيمية بحكم 

خبرتهـا الواسـعة في العمـل التنظيمـي والانضبـاط الحـزبي، مام جعـل الأيديولوجيـة القوميـة 

العربيـة تشُـكّل الإطـار الفكـري والسـياسي للجبهة.

الاستعمار البريطاني جزء من النظام الإمبريالي العالمي

في ميثـاق الجبهـة القوميـة لعام 1965م، يتم الربط بشـكل مباشر بين الاسـتعمار البريطاني 

في جنـوب اليمـن وبني النظـام الإمبريالي العالمي)الاسـتعمار الغـربي(. جاء في الميثـاق أن وجود 

القواعـد العسـكرية البريطانيـة في الجنـوب لم يكـن مجـرد احتالل لأراضٍ يمنيـة فحسـب، بل 

كان جـزءاً مـن نظـام عالمـي يهـدف إلى السـيطرة عىل الشـعوب واسـتغلالها. كان البريطانيـون 

يسـتخدمون الجنـوب كنقطـة ارتـكاز لمصالحهـم في الشرق الأوسـط، ومثّـل هذا الوجـود تهديداً 

للأمـن الوطنـي والعـربي على حد سـواء) 3(.

3(  "إن وجــود القواعــد العســكرية الاســتعمارية في جنــوب اليمــن المحتــل يشــكل في الحقيقــة اعتــداء صارخــاً عــى ســيادة 

الشــعب العــربي لجــزء مــن أرضــه كــا يمثــل أيضــاً حمايــة مســتمرة لاســتغلال الرأســال الاســتعماري لخــرات شــعبنا في 

المنطقــة ويدعــم في الوقــت نفســه قــوى الاســتغلال المحليــة المتمثلــة في الرأســال المســتغل والحكــم الســاطيني الرجعــي 

العميــل ويكــون نقطــة وثــوب وعــدوان عــى الوطــن العــربي الكبــر وشــعوب آســيا وأفريقيــا، ويشــكل تهديــداً مســتمراً 
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الميثـاق ينـص عىل أن هـذه القواعـد العسـكرية كانـت تهـدف إلى دعـم الأنظمـة العميلـة في 

كانـت  الـذي  الاسـتغلالي  الاقتصـادي  النظـام  السـلطانية، وتعزيـز  الحكومـات  المنطقـة، مثـل 

تعـاني منـه شـعوب المنطقـة، فضالً عن كون هـذه القواعد تمثـل تهديداً مسـتمراً للأمن والسـلم 

العالميني)4(.

القضية الفلسطينية وفكر الثوار

منـذ تأسيسـها، ارتبطـت الجبهـة القوميـة بقضايـا التحـرر العـربي الكربى، وعىل رأسـها 

القضيـة الفلسـطينية. في ميثاقهـا الوطنـي، اعتبرت الجبهة أن نكبة فلسـطين عـام 1948م كانت 

نتيجـة تحالـف بين القـوى البرجوازية والاقطاعيـة الحاكمة في العالم العـربي وبين الإمبريالية 

الغربيـة. وفقـاً لهـذا الفهـم، فـإن هزيمة العـرب في فلسـطين لم تكن هزيمة عسـكرية فقط، بل 

كانـت تعبرياً عـن ضعف النظـام العربي التقليـدي وعجزه عن مواجهة الاسـتعمار. يقـدم الميثاق 

تأويالً عـن خسـارة فلسـطين يربط فيه العلاقـات بين القوى التـي قادت حركة التحـرر العربية 

التقليديـة وبني مصالحهـا مع الاسـتعمار وطبيعتهـا التقليدية، وهـو بالتالي يُقـدم فهما جديداً 

لقـوى التحـرر الوطنيـة ، والنضـال مـن أجـل تحريـر فلسـطين بـأن تكـون قـوى التحـرر هذه 

مسـتقلة عن الروابط الاسـتعمارية)5(.

أضـاف الميثـاق أن التحـرر الوطنـي في اليمـن مرتبـط ارتباطـاً وثيقـاً بتحريـر فلسـطين. إذ 

للأمن والسلام العالميين". الميثاق الوطني

4(    "إن القواعــد العســكرية التــي تنبــع في حقيقتهــا مــن أهــداف الســيطرة الاســتعمارية الرأســالية عــى الشــعوب المتخلفــة 

وإن الأحــاف والتكتــات الاســتعمارية عــى مختلــف المســتويات العســكرية والاقتصاديــة والتــي هــي في الأســاس عمليــة 

تنســيق بــن مصالــح الــدول الاســتعمارية الناتــج عــن نمــو وتعاظــم حركــة التحــرر الوطنــي في البلــدان المتخلفــة في آســيا 

وافريقيــا وأمريــكا اللاتينيــة إن هــذه القواعــد العســكرية يجــب محاربهــا عــى مختلــف المســتويات ومختلــف الوســائل لا 

لكونهــا موجهــة لإضعــاف كيــان واســتغلال الشــعوب المتحــررة والناميــة ولكــن لكونهــا تهــدد أيضــاً الســام العالمــي وتهــدد 

في الوقــت نفســه ســامة البشريــة بمجموعهــا". الميثــاق الوطنــي 

ــي كانــت  ــة فلســطين عــام ١٩٤٨م والت ــد القومــي نكب ــي أفــرزت عــى الصعي ــة لحركــة التحــرر الوطن 5(  " إن هــذه التجرب

في حقيقتهــا ونتائجهــا المحصلــة الطبيعيــة للتحالــف بــن قــوى البرجوازيــة والاقطــاع الحاكمــة التــي تســلمت الاســتقلال 

المزيــف وبــن قــوى الرأســالية الاســتعمارية التــي ظلــت توجــه هــذا الاســتقلال وتحركــه وتدفعــه الى التواطــؤ المفضــوح 

معهــا والتــي انتهــت بتســليم أرض فلســطين العربيــة إلى الصهيونيــة العالميــة وتشريــد مليــون عــربي عــن أرضــه ووطنــه " 

الميثــاق الوطنــي



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(16
www.saba.ye/ar

الثورة اليمنية وتحرير فلسطين 

رأى الثـوار أن الوحـدة اليمنيـة، بـل والوحـدة العربيـة، ليسـت أهدافـاً مسـتقلة بـل هـي شروط 

ضروريـة لتحقيـق التحـرر الشـامل للعـالم العـربي واسـتعادة فلسـطين. وقـد عرّب الميثـاق عـن 

تحريـر فلسـطين واسـتعادة الأراضي العربية السـليبة هو هدف أسـاسي من أهـداف حركة الثورة 

العربيـة الجماهيريـة... ويعنـي التخلـص مـن أوضاعنـا الاجتماعيـة المسـتغلة والنضـال من أجل 

الوحـدة العربيـة في حـد ذاتـه مسـحاً نهائيـاً للأوضـاع التـي سـببت الهزيمة في فلسـطين)6(.

تأثير الصهيونية على استراتيجيات التحرر العربي

يشري الميثـاق إلى أن المشروع الصهيـوني لم يكـن مجرد احتلال لفلسـطين، بـل كان جزءاً من 

اسرتاتيجية إمبرياليـة تهـدف إلى تفتيـت العـالم العـربي ومنع وحدتـه، وبالتالي، فـإن مواجهة 

الصهيونيـة كانـت جـزءاً لا يتجزأ مـن النضال ضد الإمبرياليـة. رأى الثوار أن تحرير فلسـطين 

لا يمكـن أن يتـم إلا مـن خالل تحـرر الشـعوب العربيـة مـن الاسـتعمار والأنظمـة العميلـة التي 

دعمت الاسـتعمار.

كام أن الميثـاق اعترب أن النضـال ضـد الصهيونيـة لا ينفصـل عـن النضـال ضـد الاسـتعمار 

الإمبريـالي في الجنـوب اليمنـي. فالوجـود البريطـاني في اليمـن كان يُعترب جـزءاً مـن مخطط 

أكرب يهـدف إلى السـيطرة عىل مـوارد المنطقـة ومنـع تطورهـا وتحررهـا، ولهـذا يضـع الميثـاق 

الوطنـي للجبهـة القوميـة على الشـعب اليمني مهمـة تحرير فلسـطين. إذ جـاء في الميثاق: 

"ولهـذا فـان شـعبنا بثورتـه ضـد الاسـتعمار في الجنـوب ونضالـه مـن أجـل الوحـدة يتحمـل 

مسـئولية كاملـة في تحريـر فلسـطين واسرتجاع الاراضي العربيـة السـليبة".

الوحدة العربية وعلاقتها بتحرير فلسطين

في سـياق هـذا الفكـر التحـرري، كانت الوحـدة العربيـة هدفاً اسرتاتيجياً ضروريـاً لتحقيق 

6(  "والى جانــب كــون تحريــر فلســطين واســتعادة الاراضي العربيــة الســليبة هــو هــدف اســاسي مــن أهــداف حركــة الثــورة 

العربيــة الجماهيريــة فــان نضــال الجماهــر العربيــة مــن أجــل التخلــص مــن أوضاعهــا الاجتماعيــة المســتغلة والنضــال 

مــن أجــل الوحــدة العربيــة يعنــى في حــد ذاتــه مســحا نهائيــا للأوضــاع التــي ســببت الهزيمــة في فلســطين وهــو في نفــس 

الوقــت يعطــي القــوة الايجابيــة للشــعب العــربي للتخلــص النهــائي مــن عــار الهزيمــة في فلســطين" الميثــاق الوطنــي
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التحـرر الكامـل. وأكـد الميثـاق أن الشـعب اليمني، بشامله وجنوبه، جـزء من الأمـة العربية، وأن 

تحريـر اليمـن واسـتعادة وحدتـه كان شرطـاً أساسـياً للمسـاهمة في تحريـر فلسـطين والوطـن 

العـربي بأكملـه. وجـاء في الميثاق: 

"إن الشـعب العـربي في إقليـم اليمـن شامله وجنوبـه جـزء مـن الأمـة العربيـة وإن إقليـم 

اليمـن جـزء لا يتجـزأ من الوطن العـربي وتربطه وحـدة تاريخية ونضالية ومصيرية مشرتكة، 

لـذا فـإن إعـادة وحـدة شـعبنا العـربي في إقليـم اليمـن شامله وجنوبه سرياً نحو وحـدة عربية 

متحـررة مطلـب شـعبي وضرورة تفرضهـا متطلبـات الثـورة وجـب أن تتـم عىل أسـس شـعبية 

وسلمية".

الختام

جسّـد ميثـاق الجبهـة القوميـة لتحريـر جنـوب اليمـن المحتـل رؤيـة شـاملة لمفهـوم التحـرر 

الوطنـي، ليـس فقـط عىل مسـتوى اليمـن بـل عىل مسـتوى العـالم العـربي ككل. 

كان هـذا التحـرر مرتبطـاً بمواجهـة الاسـتعمار والنظـام الإمبريـالي العالمـي، وكان تحريـر 

فلسـطين في قلـب هـذه الرؤيـة. 

الثـورة اليمنيـة لم تكـن ثـورة محلية فحسـب، بل كانـت جزءاً مـن حركة تحرر عربية أوسـع، 

تهـدف إلى القضـاء عىل الاسـتعمار في كل أشـكاله، وتوحيد الشـعوب العربية تحـت راية التحرر 

والوحدة.
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 القضية الفلسطينية في سياسة حكومة الاستقلال 

في مرحلـة مـا بعـد الاسـتقلال الوطنـي، تميـزت القضيـة الفلسـطينية في الخطاب السـياسي 

لثـورة 14 أكتوبـر بخطـوات أكثر تطوراً ووضوحاً مقارنة بالمرحلة السـابقة، ففـي المرحلة ما بعد 

الاسـتقلال، تحولـت القضيـة الفلسـطينية مـن مجرد قضية قوميـة عربية إلى جـزء من النضال 

العالمـي ضـد الإمبرياليـة والاسـتعمار، مام يعكـس تطـور الفكـر الثـوري اليمني الذي بـدأ يرى 

فلسـطين كرمـز لنضـال الشـعوب المسـتعمَرة في جميـع أنحـاء العـالم. وفي هـذه المرحلـة، أصبـح 

دعم فلسـطين أكثر تفصيالً ومنهجية. 

كام رُبطـت القضيـة الفلسـطينية بعمليـة التحـرر الوطنـي داخـل اليمـن نفسـه. حيـث تـم 

التأكيـد عىل أن دعـم الثـورة الفلسـطينية يعزز وحـدة النضال التحـرري في المنطقـة، وبمرور 

الوقـت، أصبحـت فلسـطين جـزءاً لا يتجـزأ من الأهـداف الثورية التـي تبنتها الجبهـة القومية، 

حيـث تداخلـت مـع القضايـا الاجتماعيـة والاقتصاديـة الداخليـة في اليمـن، مام أضفـى عليها 

بُعـداً أوسـع يتعلـق بتحقيـق العدالـة الاجتماعيـة وبنـاء الدولـة التقدميـة التـي تسـعى لتحرير 

الشعوب.

تأكيد الارتباط العربي والعالمي:

في مؤتمـر زنجبـار )مـارس 1968م(، تـم ربـط التحـرر الوطنـي لجنـوب اليمـن بقضايـا 

التحـرر ضـد الاسـتعمار عىل الصعيـد العالمـي وإدانـة الإمبرياليـة والنضـال مـع شـعوب العـالم 

التـي تخـوض معركـة التحـرر الوطنيـة )7(، كام ربـط المؤتمـر قضيـة الثـورة في جنـوب اليمـن 

بقضيـة الثـورة في شامل اليمـن والخليـج- ففـي هـذا الوقت كانت ثورة 16 سـبتمبر في الشامل 

قـد سـقطت بيـد القـوى الرجعيـة- وكذلـك بدعـم المقاومـة الفلسـطينية المسـلحة. 

أدُرجـت فلسـطين كقضيـة مركزيـة ليـس فقـط باعتبارهـا قضيـة قوميـة عربية، ولكـن أيضاً 

ــث ومســاندتها في  ــالم الثال ــي الديمقراطــي في الع ــب حــركات التحــرر الوطن ــة إلى جان ــر المؤتمــر الوقــوف بصلاب 7(  "يق

ــة  ــارب الأنظم ــة تج ــى كاف ــاح ع ــل والانفت ــر ضرورة التفاع ــر المؤتم ــتعمار.. يق ــة والاس ــوى الامبريالي ــد ق ــا ض نضالاته

الاشــراكية في العــالم والوقــوف في وجــه كافــة محــاولات الإمبرياليــة والاســتعمار لــرب القــوى التقدمية.. يديــن المؤتمر 

الاســتعمار والامبرياليــة في كافــة مواقفهــا المعاديــة لحــركات التحــرر الوطنــي في آســيا وافريقيــا وأمــركا اللاتينيــة، كــا 

يشــجب بشــدة السياســات العنصريــة وسياســة حــرب الإبــادة التــي تتبــع تجــاه الشــعب الفيتنامــي البطــل". الميثــاق الوطنــي
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كجـزء مـن الصراع ضـد الاسـتعمار والإمبرياليـة والصهيونيـة عىل مسـتوى عالمـي. كان الدعم 

المـالي والمعنـوي للمقاومـة الفلسـطينية يُعـد التزامـاً قومياً وشـعبياً)8(.

البُعد الجيوبوليتيكي:

 أصبـح البُعـد الجيوبوليتيكي واضحـاً في هـذه المرحلـة، حيـث أدركـت الجبهـة القوميـة أن 

النضـال مـن أجـل اسـتقلال جنـوب اليمـن لا ينفصـل عـن الصراعـات في المنطقـة، بمـا في ذلك 

الخليـج والجزيـرة العربيـة. 

تبلـورت القضيـة الفلسـطينية كجـزء مـن النضال ضد الاسـتعمار الذي لا يقتصر على اليمن 

بـل يمتـد إلى باقي الـدول العربية. 

بالتـالي، كانـت فلسـطين تعُترب سـاحة مقاومـة مشرتكة ضـد الإمبرياليـة العالمية التـي تهُدد 

مصالح الشـعوب المسـتقلة)9(.

8(  "إن تحررنــا الوطنــي لــن يتحقــق بشــكله الســليم إلا بانتصــار ثورتنــا في الشــال وتحقيــق وحــدة الإقليــم اليمنــي ليتحمــل 

مســؤولياته التاريخيــة لذلــك فدعــم الثــورة في شــالنا اليمنــي مهمــة أساســية وضروريــة.. بمــا أننــا جــزء لا يتجــزأ مــن 

الأمــة العربيــة لذلــك فــإن دعــم حــركات التحــرر مــن الاســتعمار والإمبرياليــة والرجعيــة في الخليــج العــربي والجزيــرة 

العربيــة مهمــة أساســية لا بــد مــن الاضطــاع بهــا كــا أن ثورتنــا لا بــد أن تلعــب دوراً إيجابيــاً عــى مســتوى حركــة الثــورة 

العربيــة في صراعهــا ضــد الاســتعمار والامبرياليــة والصهيونيــة.. يؤكــد المؤتمــر بــأن الســبيل الصحيــح لتحريــر فلســطين 

ــلحة في  ــعبية المس ــة الش ــوي للمقاوم ــالي والمعن ــم الم ــرر ضرورة الدع ــك يق ــا ولذل ــلحة فيه ــعبية المس ــة الش ــم المقاوم بدع

فلســطين إن ذلــك شيء ضروري وأســاسي" . مؤتمــر زنجبــار

9(  "إن المــي في تنفيــذ هــذا البرنامــج يخلــق وضعــاً متينــاً وقــوي يمكننــاً مــن أن نســند ثورتنــا في الشــال اليمنــي لمواجهــة 

ــة تلاحــم القــوى  ــالي عــى تقوي ــورة أو صرفهــا عــن مســارها ويســاعد بالت ــة لــرب الث ــة والرجعي التآمــرات الامبريالي

ــام  ــن المه ــا وأن م ــم، ك ــدة الإقلي ــدة الأداة ووح ــو وح ــي نح ــوب للم ــال والجن ــة في الش ــة الشريف ــة والوطني الثوري

ــة  ــن محارب ــا يضم ــالاً بم ــا دوراً فع ــا ولعبن ــزءاً منه ــكل ج ــي تش ــة الت ــورة العربي ــة الث ــا بحرك ــاد التحامن ــية ازدي الأساس

الامبرياليــة والاســتعمار والصهيونيــة والاقطــاع والرجعيــة كــا يؤكــد التزامنــا تجــاه حركــة التحــرر العالميــة .. وعلاقاتنــا 

ــة  ــرافي للمنطق ــع الاســراتيجي الجغ ــة للاشــراكية.. إن الموق ــك المطبق ــة والاســتعمار وتل بالشــعوب المناهضــة للإمبريالي

والتوجــه التقدمــي الــذي تتبنــاه الجبهــة القوميــة تنظيــا وســلطة يجعل القــوى الإمبرياليــة والرجعيــة المحيطــة بالجمهورية 

تضاعــف مــن يقظتهــا تجــاه كل تــرف يحــدث في الجمهوريــة ذلــك أن الإمبرياليــة الأمريكيــة والبريطانيــة والاحتــكارات 

البتروليــة في الجزيــرة العربيــة والأنظمــة الرجعيــة في الســعودية والقــوى الرجعيــة داخــل الجمهوريــة وحولهــا تنظــر إلى 

ــد  ــة ق ــة، فالجمهوري ــا الثوري ــار إجراءاته ــا ومــن آث ــة الشــعبية نظــرة التوجــس والتخــوف منه ــة اليمــن الجنوبي جمهوري

جــاءت نتيجــة لنضــال شــعبي مســلح اعتمــد فيــه شــعب المنطقــة عــى نفســه وأثبــت خلالــه أصالــة ثوريــة كــا أن خــط 

الجبهــة القوميــة واضــح كل الوضــوح في ميثاقهــا الوطنــي وإن قانــون الإصــاح الزراعــي مثــا، قــد شــكل هــزة مؤثــرة 
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نضوج التوجه السياسي اليساري:

 بحلـول عـام 1986، في برنامـج اسـتكمال التحـرر الوطنـي، أصبـح مـن الواضـح أن الفكـر 

السـياسي للجبهـة القوميـة تطـور ليشـمل مفهومـاً أوسـع للتحـرر يشـمل العدالـة الاجتماعيـة 

والاقتصاديـة، وبنـاء دولـة ديمقراطيـة شـعبية. مـن خالل هـذه الرؤيـة، تعَـزّز الدعـم للقضيـة 

الفلسـطينية باعتبارهـا جـزءاً مـن النضـال العالمـي ضـد الإمبرياليـة والصهيونيـة. 

رُبـط النضـال الفلسـطيني مـع التوجهـات الاشرتاكية والتحرريـة التـي تسـعى إلى تحريـر 

الشـعوب مـن الهيمنـة الاسـتعمارية، وبالتـالي أصبحـت القضيـة الفلسـطينية نموذجـاً للنضـال 

التحـرري)10(.

خلاصة:

كانـت القضيـة الفلسـطينية حـاضرة بشـكل قـوي في الفكـر الثـوري لجنـوب اليمـن بعـد 

الاسـتقلال، ولكنهـا في هـذه المرحلـة اكتسـبت أبعـاداً أكثر عالميـة وترابطـاً مـع حـركات التحـرر 

العالميـة، بالإضافـة إلى كونهـا قضيـة قوميـة عربيـة. هـذا التطور يعكـس نضوج الوعـي الثوري 

الـذي تبنتـه الجبهـة القوميـة، والـذي سـعى إلى تحريـر- ليس فقـط الأرض اليمنية - بـل أيضاً 

دعـم نضـال الشـعوب الأخـرى لتحقيـق تحررها.

لهــذه القــوى بمــا يعنيــه مــن صــدق توجــه نحــو قلــب وتغيــر الواقــع الاجتماعــي والاقتصــادي في الجمهوريــة." برنامــج 

اســتكمال مرحلــة التحــرر الوطنــي الديمقراطــي في الفــرة ۷ حتــى 11 أكتوبــر 1968م

10(  "إن هــذه القــوى المحيطــة بنــا تضــع في حســابها مــا تعنيــه هــذه التغيــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة عــى مصالحهــا 

وتعنــي أن اســتقرار أوضــاع هــذه الجمهوريــة ســيمكنها مــن المــي شــوطا بعيــداً في تنفيــذ طموحــات الجماهــر الشــعبية، 

لــذا فــان هــذه القــوى الإمبرياليــة والرجعيــة بالتحالــف مــع القــوى التــي تــررت مــن جــراء انتصــار الثــورة المســلحة 

داخليــا متعمــد دومــا إلى رســم المخططــات التآمريــة لــرب الثــورة ومحاولــة اســتنزاف جهدهــا وطاقاتهــا وإمكانياتهــا.. 

علهــا بذلــك تنجــح في تجميــد الجمهوريــة عــن مواصلــة ســرها في مضــار البنــاء وتحقيــق التقــدم المنشــود، ومــن الناحية 

ــات مــن طريــق تطــور القــوى  ــات، والصعوب ــة كافــة العقب ــي الديمقراطــي.. عــى إزال ــة يعمــل النظــام الوطن الاقتصادي

ــي الديمقراطــي  ــف .ويوحــد النظــام الوطن ــة التخل ــدة لحــل قضي ــات جدي ــا وإمكاني ــق ظروف ــع ويخل المنتجــة في المجتم

جهــود القــوى الوطنيــة الديمقراطيــة المنتجــة في المجتمــع لحــل المشــاكل الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة 

وهــو يؤمــن إشراك الجماهــر الشــعبية في القضــاء عــى التركــة الثقيلــة للحكــم الاســتعماري وفي التغلــب عــى مشــكلة 

التخلــف وبنــاء المجتمــع الجديــد". برنامــج اســتكمال مهــام الثــورة
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القضية الفلسطينية في سياسة الحزب الاشتراكي 1990-1978 

تحولـت عـدن بعـد الاسـتقلال إلى مركـز مهـم لدعـم حـركات التحـرر في المنطقـة، وخاصـة 

القضيـة الفلسـطينية، نتيجـة لتوجهـات الحـزب الاشرتاكي اليمنـي )1978م - 1990م( الذي كان 

يـرى أن الكفـاح ضـد الإمبرياليـة والصهيونيـة جـزء من النضـال العالمي ضـد الهيمنـة الغربية. 

كانـت عـدن تسـتضيف قـادة العديـد من حـركات التحـرر الوطني مـن إفريقيا وآسـيا والشرق 

الأوسـط، وكانـت تعُـد محطة لتنسـيق الجهود السياسـية والعسـكرية بين هـذه الحركات.

في الوثائق والتقارير السياسـية للحزب الاشرتاكي اليمني، وهي التقرير السـياسي التأسـيسي 

11 - 13 أكتوبـر 1978م، والبرنامـج السـياسي للحـزب في ذات المؤتمـر الأول 1978م، تـم تحديد 

الصهيونيـة كعـدوّ عىل أسـس متعـددة ترتبـط بمفاهيـم الإمبرياليـة والاسـتعمار، فضالً عـن 

العِـداء للصهيونيـة باعتبارهـا حركـة اسـتعمارية اسـتيطانية وعنصرية.

 حـدد الحـزب الاشرتاكي اليمنـي الصهيونيـة عـدواً، واعتبـار مكافحتهـا جـزء مـن المصالـح 

الوطنيـة اليمنيـة وعـدم وجود تناقض بني البُعد الوطنـي اليمني والواجبـات القومية والأممية، 

وقـد ترجـم ذلـك في التقريـر السـياسي بقوله:

الامبرياليـة  الحـازم ضـد  النضـال  العلميـة، سـيواصل  بالاشرتاكية  المسترشـد  "إن حزبنـا   

ومشـاريعها العدوانيـة، وضـد الاسـتعمار الجديـد، وفي نضالـه هـذا ينطلـق الحـزب مـن موقـع 

الحـرص عىل المصالـح الوطنيـة للشـعب اليمنـي، ومـن واقـع كونـه جـزءا لا يتجـزأ مـن القـوى 

الثوريـة العالميـة، القـوى المناضلـة مـن أجـل التحـرر الوطنـي والتقـدم الاجتماعـي والاشرتاكية 

والسـلم ضـد الامبرياليـة والرجعيـة والحـرب")11(.

يـرى الحـزب الاشرتاكي أن الصهيونيـة جـزء مـن مشروع إمبريـالي هدفـه السـيطرة عىل 

الأراضي الفلسـطينية واحتلالهـا بالقـوة، مام يجعلهـا عـدواً للشـعوب التـي تناضـل مـن أجـل 

التحـرر الوطنـي. 

بالنسـبة للحـزب، تمثـل الصهيونيـة مشروعـاً لإقامـة كيـان اسـتيطاني عىل حسـاب الحقـوق 

الوطنيـة للشـعب الفلسـطيني.

11(  التقرير السياسي التأسيسي للحزب الاشتراكي اليمني 1978م.
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تـم ربـط الصهيونيـة بتحالـف وثيـق مـع الإمبرياليـة، وخاصـة الإمبرياليـة الأمريكيـة، في 

محاولـة للسـيطرة عىل المنطقـة العربيـة والتحكـم في مواردهـا واسـتغلالها. 

ولذلـك، تـم اعتبار الصهيونية أداة للإمبريالية تسـتهدف الشـعوب العربيـة والمنطقة بأكملها، 

وباعتبارهـا تمثـل بالنسـبة للحـزب مشروعاً توسـعياً وعدوانياً ليـس فقط ضد الفلسـطينيين بل 

ضد الأمـة العربية ككل. 

وقـد نظـر إلى الصهيونيـة باعتبارهـا تهديـداً وجوديـاً للدول العربيـة ووحدتهـا، حيث كانت 

تسـتهدف تمـــــزيق النسـيج العـربي وإقامـة كيانـات طائفــــية وعنصريـة لزعزعـة اسـتقرار 

.)12 المنطقة)

رأى الحـزب في الصهيونيـة عامالً رئيسـياً في تصعيـد الصراع العربي-"الإسرائييل"، حيـث 

كانـت ترفـض الحلـول السـلمية العادلـة وتنتهـج سياسـات الاحتلال والتوسـع. 

مـن هـذا المنطلـق، كان دعم الحزب للمقاومة الفلسـطينية ورفضه للتسـويات التـي تلتفّ حول 

الحقـوق الوطنيـة للفلسـطينيين، ووقـف داعامً للمقاومـة عىل الصعيـد السـياسي ضد مشـاريع 

تصفيـة القضيـة الفلسـطينية مثـل مشـاريع "الحكـم الـذاتي" أو "الصفقـات التصفويـة"، التـي 

تهدف إلى تجزئة حقوق الفلسـطينيين وإفشـال أي مشروع لتحريرهم الكامل واسـتعادة دولتهم.

 قـدّر الحـزب أن الصهيونيـة تعمل بشـكل مباشر ضد القـوى الثورية والتقدميـة في المنطقة، 

حيـث كانـت تسـعى لوقـف حـركات التحـرر الوطنـي والقـوى الاشرتاكية التـي كانـت تدعـو إلى 

الوحـدة العربيـة والتحـرر من الاسـتعمار.

بنـاءً على هـذه الأسـس، تـم تصنيـف الصهيونيـة كعـدوّ ليـس فقـط على مسـتوى 

الأوسـع في  والعـدواني  الإمبريـالي  بـل على مسـتوى مشروعهـا  الفلسـطينية،  القضيـة 

العربيـة. المنطقـة 

ــة ، اســتهدفت  ــة رجعي ــة – صهيوني ــة امبريالي ــزال لأشرس هجم ــة ولا ت ــي العربي ــة التحــرر الوطن ــد تعرضــت حرك 12(  "وق

ــربي ،  ــة وضرب وحــدة النضــال الع ــة الوطني ــج الاستســام والخيان ــة الفلســطينية وترســيخ نه ــة القضي وتســتهدف تصفي

وتجزئــة الاقطــار العربيــة ومحاولــة انشــاء كيانــات طائفيــة عنصريــة جديــدة ، واعــادة بســط هيمنــة الامبرياليــة وصنيعتهــا 

ــاء الاحــاف  ــة احي ــة أقــى مداهــا بمحاول ــة بأسرهــا وتصــل هــذه الهجمــة الامبريالي ــة العربي ــل" عــى المنطق "إسرائي

العســكرية واعــادة وجــود القــوات العســكرية للإمبرياليــة بشــكل خــاص" البرنامــج الســياسي للحــزب الاشــراكي اليمنــي 

1978م
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دعم حركات التحرر:

بعـد الاسـتقلال، أصبحـت عـدن مركـزاً للثوريني العـرب والفلسـطينيين، حيـث كانـت تقـدم 

لهـم الدعم المـادي والسـياسي والعسـكري. 

كانـت هنـاك علاقـات وثيقـة بني جمهوريـة اليمـن الديمقراطية الشـعبية ومنظمـة التحرير 

الفلسـطينية، واعترب الحـــــزب الاشرتاكي الفلسـطينيين جـزءاً مـن حركـة التحـرر الوطنـي 

العربيـة)13(.

في هـذه الفرتة، لعبـت عـدن دوراً بـارزاً في دعـم جبهـة الصمـود والتصـدي)14(، التي تأسسـت 

بمشـاركة دول عربيـة مثـل سـوريا وليبيـا والجزائـر، إلى جانـب منظمـة التحريـر الفلسـطينية، 

لمواجهة ما اعتبرته تسـويات استسالمية للصراع العربي-"الإسرائيلي"، مثـل اتفاقية كامب ديفيد.

توثيق العلاقات مع الحركات المناهضة للإمبريالية:

عمـل الحـزب الاشرتاكي اليمنـي على توثيـق علاقاته مع الـدول والحركات التي تشـارك نفس 

المواقـف تجاه الإمبرياليـة والصهيونية. 

13(   " إن حزبنــا يــرى أن حركــة المقاومــة الفلســطينية ضــد الاحتــال "الإسرائيــي" الكولونيــالي الاســتيطاني لــأرض 

ــر  ــة للشــعب الفلســطيني وتقري ــة الشرعي ــوق الوطني ــدف الى اســتعادة الحق ــي ، ته ــة تحــرر وطن الفلســطينية هــي حرك

مصــره عــى أرضــه واقامــة دولتــه المســتقلة ، وهــي بذلــك تشــكل جــزءا لا يتجــزأ مــن حركــة التحــرر الوطنــي العربيــة." 

ــياسي للحــزب الاشــراكي ــر الس التقري

ــر  ــر، ومنظمــة التحري ــا، وســوريا، والعــراق، والجزائ 14( جبهــة الصمــود والتصــدي: هــي جبهــة أو حلــف ضــم كل مــن ليبي

الفلســطينية وجمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية. أسُســت في نوفمــر 1977 بنــاء عــى دعــوة الزعيــم الليبــي معمــر 

القــذافي للوقــوف ضــد المخططــات "الإسرائيليــة" في المنطقــة، في أعقــاب إعــان الرئيــس المــري محمــد أنــور الســادات 

في 9 نوفمــر 1977 أمــام مجلــس الشــعب المــري اســتعداده للتوجــه إلى "إسرائيــل". قــررت جبهــة الصمــود والتصــدي في 

أوّل قمــة لهــا تجميــد العلاقــات الدبلوماســيّة مــع مــر. واســتطاع معمّــر القــذّافي تحويــل جبهــة الصمــود والتصــدي إلى 

كيــان ســياسي يهــدف لملاحقــة مــر وعزلهــا عــن عالمهــا العــربّي. وتمكنــت جبهــة الصمــود والتصــدي مــن أخــذ موافقــة 

أعضــاء جامعــة الــدول العربيــة عــى قــرار ينــص عــى طــرد مــر مــن جامعــة الــدّول العربيّــة ونقــل مقرهــا مــن القاهــرة 

إلى العاصمــة التونســيّة. وعقــدت بعــد القمــة العربيــة في بغــداد عــام 1978. وهــي القمــة التــي رفضــت نهــج الســادات 

واعتــرت اتفاقيــة كامــب ديفيــد عمليــة استســام مــن قبــل النظــام المــري للعــدو الصهيــوني، وضربــة للتضامــن العــربي 

والنضــال الفلســطيني. وفي قمتهــا الثالثــة في دمشــق أعلنــت رفضهــا في دمشــق اتفاقيــة كامــب ديفيــد التــي وقعتهــا مــر 

مــع "إسرائيــل" في 17 ســبتمبر 1978.
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هـذه العلاقـات شـملت الاتحـاد السـوفيتي ودول المنظومـة الاشرتاكية، إلى جانـب حـركات 

اللاتينيـة)15(. إفريقيـا وأمريـكا  التحـرر في 

كان الحـزب يعتمـد عىل مبـدأ "الأمميـة البروليتاريـة"، في إقامـة العلاقـات الخارجية، وهو 

مفهـوم يـرى أن النضـال التحـرري يجـب أن يكـون عالميـاً ومترابطـاً، ويتطلّـب تضامـن جميـع 

الثورية)16(. القـوى 

موقف الحزب من الإمبريالية والصهيونية:

تطـور موقـف الحزب تجاه الإمبرياليـة والصهيونية في إطار التحـولات الدولية؛ كان الحزب 

يـرى أن الإمبرياليـة، خصوصـاً الأمريكيـة، هـي العـدوّ الرئيسي للشـعوب السـاعية للتحرر، وأن 

الصهيونيـة هـي أداة الإمبريالية في المنطقة.

أكـد الحـزب الاشرتاكي عىل ضرورة اسـتعادة الأراضي المحتلـة في 1967م، بمـا في ذلـك 

فلسـطين ولبنـان، ودعـم المقاومـة الفلسـطينية لتحقيـق هـذا الهـدف. 

الحـزب عـارض بشـدة أي حلول استسالمية، مثل الحكم الذاتي الفلسـطيني الـذي كان يُنظر 

إليـه كمحاولة لتصفية القضية الفلسـطينية.

ــة  ــة والديمقراطي ــة والمنظــات الوطني ــع الاحــزاب الطليعي ــات م ــر العلاق ــم وتطوي ــر المؤتمــر التأســيسي: " أولا : دع 15( أق

ــة بــن حركــة  ــة وتمتــن الصداقــة الكفاحي ــة العربي ــة والتقدمي ــة ، بمــا يحقــق وحــدة القــوى الوطني ــدان العربي في البل

التحــرر الوطنيــة العربيــة والاتحــاد الســوفياتي وبقيــة البلــدان الاشــراكية الاخــرى ، وذلــك لتعزيــز النضــال المشــرك ضــد 

المخططــات الامبرياليــة والصهيونيــة والرجعيــة ويســتهدف ايضــا توســيع علاقــات التعــاون الثنــائي مــع الانظمــة الوطنيــة 

العربيــة وســيحرص الحــزب الاشــراكي اليمنــى عــى خلــق علاقــات طبيعيــة بــن جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية 

ــة  ــار طريــق تطورهــا وعــدم التدخــل في الشــؤون الداخلي ــد في اختي ــة الأخــرى عــى اســاس حــق كل بل والــدول العربي

والتعــاون عــى اســاس المصالــح والمنافــع المتبادلــة".

ــة في  ــة العامل ــة الاشــراكية وأحــزاب الطبق ــدان المنظوم ــع بل ــات في شــتى المجــالات م ــد العلاق ــا: توســيع وتوطي 16(  "ثاني

ــا وأمــركا  ــدان اســيا وأفريقي ــة في بل ــة والديمقراطي ــة التقدمي ــي والانظم ــة التحــرر الوطن ــدان الرأســالية ، وحرك البل

اللاتينيــة ، وعــى طريــق تحقيــق هــذه المهمــة يســتند الحــزب الى مبــدأ الأمميــة البروليتاريــة كمبــدأ مجــرب وأمــن ، ومــن 

ــة لوحــدة وتكاتــف النظــام الاشــراكي العالمــي عــى اســاس  ــة البالغ ــرى الأهمي ــي ي ــا فــان الحــزب الاشــراكي اليمن هن

ــة قصــوى في دعــم النضــال الثــوري  ــة والتضامــن الكفاحــي ، لمــا لهــذه الوحــدة مــن أهمي ــة البروليتاري ــادئ الاممي مب

العالمــي ضــد الامبرياليــة ومــن اجــل الاشــراكية والديمقراطيــة والتحــرر واســلم ومــن اجــل احبــاط الاتجاهــات العدوانيــة 

للإمبرياليــة الاميركيــة بصفــة خاصــة والانظمــة التابعــة لهــا". التقريــر الســياسي
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تفاعل الحزب مع التحولات الدولية:

في سـياق الحرب الباردة، انحاز الحزب إلى المعسـكر الشرقي، وكان الحزب يرى أن النصر في 

صراعـات التحـرر مرتبـط بتعزيـز هـذا التحالف، واعترب أن القضية الفلسـطينية هـي القضية 

المركزيـة للعـرب، ودعـم المقاومـة الفلسـطينية باعتبارهـا جـزءاً مـن حركـة التحرر الوطنـي، جاء 

هـذا الأمـر واضحـاً في تحديـد الصديـق والعـدو في البرنامـج السـياسي الـذي نـصّ عىل: "إن 

الحـزب الاشرتاكي اليمنـي ، يـرى أن التناقـض الرئيسي عىل الصعيد القومي هـو التناقض بين 

حركـة التحـرر العربيـة باعتبارها جـزءاً من الحركة الثوريـة العالمية من جهـة ، وبين الامبريالية 

وعىل وجـه الخصـوص الامبرياليـة الأميركيـة والصهيونيـة والرجعيـة مـن جهـة أخـرى، ومـن 

هنـا فـإن قيـام المجابهـة العربية بمهامها يرتبط بشـكل وثيق بوحـدة القوى الوطنيـة والتقدمية 

العربيـة، وتمتني علاقـات الصداقـة الكفاحيـة بني حركـة التحـرر الوطنـي العربيـة والمنظومة 

الاشرتاكية وفي طليعتها الاتحاد السـوفياتي ، المسـاند الفعّال لقضايا نضال الشـعوب العربية")17(.

كان الحـزب داعامً لحركـة عـدم الانحيـاز، لكنه لم يرها كقـوة محايدة، بـل كتحالف مناهض 

للإمبرياليـة والصهيونيـة، يعمـل على تحقيق نظـام عالمي جديد أكثر عدالة)18(.

الوحدة العربية:

كان تصـور الحـزب الاشرتاكي للوحـدة العربيـة ليـس مجـرد توحيـد للأرض بـل وحدة على 

أسـس النضـال وفي سـبيل تحرير فلسـطين وإنجاز مهام التحـرر الوطنية العربيـة، كان الحزب 

يعتقـد أن الوحـدة العربيـة لا يمكـن أن تتحقـق إلا عىل أسـس ديمقراطيـة وتقدميـة وليـس 

بالقـوة، ويجـب أن ترتكـز عىل التضامـن الثـوري ضـد الإمبرياليـة والصهيونية. 

17(  البرنامج السياسي للحزب الاشتراكي اليمني

18(  "دعــم حركــة عــدم الانحيــاز والمشــاركة بفعاليــة في مؤتمراتهــا، ليــس باعتبارهــا موقفــا وســطا في الميــدان الــدولي ولكــن 

باعتبارهــا موقفــا معاديــا للإمبرياليــة والعنصريــة والصهيونيــة ، موقفــا الى جانــب الســلم العالمــي ، والى جانــب نضــال 

ــدة مــن دول عــدم  ــة مــع دول عدي ــا علاقــات متين ــط بلادن ــق تطورهــا المســتقل ، وترب الشــعوب في ســبيل انتهــاج طري

ــا  ــات ك ــا ، عــى توســيع العلاق ــاد والاســتغلال الرأســالي وســتحرص جمهوريتن ــن الاضطه ــي تحــررت م ــاز الت الانحي

ونوعــا لمــا يربطنــا مــع هــذه الــدول مــن وحــدة كفاحيــة ضــد الامبرياليــة وخلــق نظــام اقتصــادي عالمــي جديــد". التقريــر 

الســياسي
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دعـم الحـزب نضـال الشـعوب العربية لتحقيق الوحدة، لكنه شـدد عىل ضرورة أن تكون هذه 

الوحـدة ضد الهيمنـة الغربية وتصب في مصلحة التحرر والاسـتقلال)19(.

تقييم الدور الأمريكي 

الحـزب الاشرتاكي اليمنـي رأى في الولايـات المتحـدة الحليـف الرئيسي لـ"إسرائيل"  والمسـاهم 

الأسـاسي في اسـتمرار الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسـطينية والعربية، ورأى أن التعامل مع 

الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لن يفيـد في حل القضايـا العربيـة باعتبارها عدواً. 

كام اعترب الحـزب أن الدعم العسـكري الأمريكي لـ"إسرائيـل"  جزء من المؤامـرة الإمبريالية 

العالميـة ضـد حـركات التحـرر الوطنـي في المنطقـة، وأنـه يجـب مواجهتـه بتعزيـز التحالفـات 

الكفاحيـة وقيـام جبهـة المواجهـة مع القـوى الاشرتاكية والمناهضـة للإمبرياليـة)20(.

والجديـر بالذكـر أن اليمـن الديمقراطيـة قطعـت العلاقـات مـع الولايـات المتحـدة الأمريكية 

مـن السـنوات الأولى للاسـتقلال تضامنـاً مـع القضيـة الفلسـطينية، ويصـور رئيـس جمهوريـة 

اليمـن الديمقراطيـة الشـعبية السـابق عيل نـاصر محمد هـذه القصـة، في كتابه "ذاكـرة وطن": 

"في ذروة الحماسـة وفي رد فعـل عىل احتالل الوديعـة بدعـم مـن الولايـات المتحـدة الأمريكية 

واحتجاجـاً عىل القـرار الأمريكي في 24 تشريـن الأول أكتوبـر 1969م لتصفيـة العمـل الفدائي 

19(  " وينطلــق حزبنــا في برنامجــه عــى الصعيــد العــربي ، مــن اعتبــار الوحــدة العربيــة عــى أســس ديمقراطيــة وتقدميــة مــن 

أنبــل وأبــرز أهــداف حزبنــا وجماهيرنــا . وســيناضل الحــزب مــع القــوى الثوريــة العربيــة مــن اجــل وحــدة عربيــة ذات 

مضمــون تقدمــي ، كــا ينطلــق الحــزب عــى هــذا الصعيــد مــن اعتبــار القضيــة الفلســطينية ، قضيــة مركزيــة مــن قضايــا 

حركــة التحــرر الوطنــي العربيــة ، ومــن هنــا فــان جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة، قــد عملــت وســتواصل عملهــا لدعــم 

نضــال الشــعب الفلســطيني بقيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن أجــل اســتعادة حقوقــه الوطنيــة الشرعيــة الثابتــة ، 

واقامــة دولتــه الحــرة عــى أرضــه". التقريــر الســياسي

20(  "إن النضــال الشــعبي ضــد المخطــط الامبريــالي الصهيــوني - الرجعــي يشــتد ويتعاظــم ، وتثبــت سياســة مــالأة الامبريالية 

الاميركيــة والســر في فلكهــا عــن عجزهــا الكامــل عــن تقديــم أي حــل ايجــابي للقضايــا القوميــة والاجتماعيــة ، كــا تصــل 

هــذه السياســة الى طريــق مســدود، وتــزداد قناعــة الجماهــر الشــعبية وقواهــا التقدميــة بــرورة قيــام جبهــة عربيــة 

ثوريــة - شــاملة تتصــدى للمخططــات الامبرياليــة - الصهيونيــة الرجعيــة وانهــج الاستســام والخيانــة ، وتجــر أصحــاب 

هــذه المخططــات عــى التراجــع وتلحــق بهــا الهزائــم ، منطلقــة مــن ان التناقــض الرئيــي عــى الصعيــد القومــي هــو 

ــة  ــن الامبريالي ــة ، وب ــن جه ــة م ــة العالمي ــة الثوري ــن الحرك ــا جــزءاً م ــة باعتباره ــة التحــرر العربي ــن حرك التناقــض ب

وبشــكل خــاص الامبرياليــة الاميركيــة والصهيونيــة والرجعيــة مــن جهــة أخــرى". التقريــر الســياسي
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الفلسـطيني واحـراق المسـجد الأقصى بتاريـخ 21 8--1969م مـن قبل مايكل روهان الأوسرتالي 

الصهيـوني ألقـى الرئيـس سـالم ربيـع عيل خطابـاً بعـد صالة الجمعـة في مهرجـان جماهيري 

أمـام مقـر تنظيـم الجبهـة القوميـة في المحافظـة الأولى بكريرت أعلـن فيـه قطـع العلاقـات 

الدبلوماسـية مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة منـذ اليـوم، وأعلـن منـع حاملي جنسـية الولايات 

المتحـدة الأمريكيـة مـن دخـول أراضي جمهوريـة اليمـن الجنوبيـة الشـعبية وقـد اسـتمر قطـع 

العلاقـات منـذ ذلـك اليـوم حتى إعالن الوحـدة عـام 1990م")21(.

كانـت اليمـن الديمقراطيـة معاديـة لأي وجـود عسـكري أمريكي في المنطقـة، وكانـت تربطه 

عىل الـدوام بالكيـان الصهيـوني، بمـا في ذلـك الوجـود في البحـر الأحمـر، واعتبرتـه تهديـداً 

مبـاشراً لسـيادة دول المنطقـة وأمنهـا. 

دعـت اليمـن الديمقراطيـة إلى جعل منطقة البحر الأحمر منطقة سالم وأمـن دائمين، بعيداً 

عـن التدخالت الإمبرياليـة، وقـد فصّـل التقريـر السـياسي للحـزب في مسـألة البحـر الأحمـر 

ويـرد فيه:

 "وفي نطـاق النشـاط لتنفيـذ المخططـات الامبرياليـة والرجعية واسـتعادة نفوذها وسـيطرتها 

يجـري تكتيـل دول ضـد اخـرى في منطقـة البحـر الاحمـر . لقـد أعلنـت حكومتنـا في أكثر من 

مناسـبة وعلى مسـتويات مختلفة ايمانها الثابت بضرورة أن يسـود السـلم والتعاون دول منطقة 

البحـر الاحمـر ، واكـدت بلادنـا موقفهـا في مناسـبات عديـدة بـأن أمـن البحـر الأحمـر ، يجـب 

أن يعنـي أمـن كل الشـعوب والبلـدان المطلـة عليـه ، ولا يمكـن تحقيق ذلـك الا بالالتـزام باعتبار 

منطقـة البحـر الاحمـر ، منطقة سالم وامن دائمني ، فمحـاولات التدخل في الشـؤون الداخلية 

لهـذه الشـعوب وعـدم احرتام سـيادتها ، لا يخـدم بـأي وجـه أمـن المنطقة ، بـل يزيد مـن التوتر 

فيهـا ويضاعـف مـن الصعوبـات أمـام هـذه الشـعوب في سـعيها لتحقيـق أمنهـا وتقدمهـا لقـد 

ظلـت القـوى الامبرياليـة خالل عشرات السـنين الماضيـة القـوة الوحيـدة ذات النفـوذ والتأثري 

في منطقـة البحـر الاحمر.وتبـدي الدوائـر الامبرياليـة والرجعيـة اليـوم قلقهـا عىل الأمـن في 

منطقـة البحـر الاحمـر بعـد أن تحـررت العديـد مـن شـعوب البلـدان المطلـة عىل هـذا البحـر 

ــة الشــعبية 1967-1990م"، )دار المــدى بــروت ط1  ــة اليمــن الديمقراطي 21(  عــي نــاصر محمــد، "ذاكــرة وطــن . جمهوري

2020م( ص )156(
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واختطـت طريـق تطورهـا المسـتقل مـن أجـل التقـدم. إن اعتبـار منطقـة البحـر الاحمـر منطقة 

سالم وأمـن ، وهـو مـا تدعو إليه بلادنـا ، يتفق تمامـاً ومصالح جميع الشـعوب المطلـة عليه")22(.

خاتمة:

خالل فرتة حكـم الحـزب الاشرتاكي اليمنـي، كانـت عـدن نقطـة إشـعاع لحـركات التحـرر 

الوطنـي، وخاصـة القضيـة الفلسـطينية. 

تطـورت مواقـف الحـزب بنـاءً على التحـولات الدوليـة والإقليميـة، لكنه ظل متمسـكاً بموقفه 

المعـادي للإمبرياليـة والصهيونيـة والداعـم للمقاومـة الفلسـطينية حتـى نهاية تلـك المرحلة في 

 .1990

 

22(  التقرير السياسي.
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مظاهر دعم القضية الفلسطينية

قدمـت جمهوريـة اليمـن الديمقراطيـة الشـعبية دعماً قويـاً للقضيـة الفلسـطينية في مراحل 

متعـددة، سـواء مـن الناحية السياسـية أو العسـكرية. 

التحريـر  منظمـة  مـع  وثيقـة  علاقـات  الشـعبية  الديمقراطيـة  اليمـن  جمهوريـة  أقامـت 

الفلسـطينية منـذ بدايـة السـبعينيات، وكانـت عـدن واحـدة مـن الـدول العربيـة التي اسـتضافت 

مكاتـب المنظمـة ووفـرت الدعـم السـياسي واللوجسـتي لهـا، كذلـك، كانـت القيـادة الفلسـطينية 

تقُـدّر هـذا الدعـم وتشُري إليـه في تصريحاتهـا)23(.

التدريب العسكري:

 قدمـت جمهوريـة اليمـن الديمقراطيـة معسـكرات تدريـب للمقاتلني الفلسـطينيين؛ فبعض 

الفصائـل الفلسـطينية، مثـل الجبهـة الشـعبية لتحرير فلسـطين، اسـتفادت من الدعم العسـكري 

والتدريبـي الـذي قدمتـه عـدن، حيـث تمـت إقامـة معسـكرات تدريـب للمقاتلين الفلسـطينيين 

عىل أراضي اليمـن الجنوبي.

بني 1970م و1990م، أصبحـت عـدن عاصمـة اليسـار العـربي وقاعـدة خلفيـة للمقاومـة 

الفلسـطينية، ودعمـت اليمـن الجنـوبي الحـركات الفلسـطينية باللوجسـتيات والتدريـب، وتعاون 

الشـيوعيون اللبنانيـون والفلسـطينيون في تدريـب وتأهيل المقاومة الفلسـطينية، مـع بروز دور 

شـخصيات مثـل جـورج حبـش ونايـف حواتمـة في تعزيـز العلاقـات بني الجانبني. 

كام خصـص اليمـن الجنـوبي مواقـع مثل معسـكر "جعـار" لتدريـب المقاتلين الفلسـطينيين، 

وكان هـذا المعسـكر مركـزاً مهامً لتدريـب أفـراد مـن الجبهـة الشـعبية لتحرير فلسـطين وغيرها 

مـن التنظيامت الثوريـة. وأسـس وديـع حـداد قاعـدة تدريـب للمقاومـة الفلسـطينية في عـدن، 

23(  وكان لبلادنــا اســهام ايجــابي في دعــم نضــال الشــعب الفلســطيني بقيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية ممثلــه الشرعــي 

ــة  ــة النقدي ــي". الوثيق ــه الوطن ــة المســتقلة عــى تراب ــة الوطني ــة الدول ــر المصــر وإقام ــودة وتقري ــد مــن أجــل الع الوحي

ــة 1978م- 1986م  ــورة في اليمــن الديمقراطي ــة الث ــة لتجرب التحليلي
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والتـي ضمـت مقاتلني مـن حركات عالمية أخـرى، مثل الجيـش الأحمر اليابـاني وفصيل الجيش 

الأحمر الألمـاني)24(.

ومـن العمليـات التـي انطلقـت من عـدن عملية في يونيـو 1971م عندما قامـت مجموعة من 

الجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين بقيـادة وديـع حداد باسـتهداف سـفينة النفـط "الإسرائيلية" 

"كـورال سي" في مضيـق بـاب المنـدب، مام أدى إلى تعطيل السـفينة وإلحـاق أضرار بها. 

هذه العملية كانت تهدف إلى ضرب الاقتصاد "الإسرائيلي" وإظهار قدرة الفصائل الفلسطينية 

على تهديد الملاحة "الإسرائيلية"، وجزء من تسـليط الضوء على القضية الفلسـطينية.

"عىل مـدى سـبعة وعشريـن عامـاً مـن وجودهـا، دعمـت جمهوريـة اليمـن الديمقراطيـة 

المنظامت  عىل  خـاص  بشـكل  التركيـز  مـع  الـدوام،  عىل  الفلسـطينية  الحـركات  الشـعبية 

الفلسـطينية اليسـارية. وكانـت الجبهـة الوطنيـة للتحريـر نفسـها مـن نسـل حركـة القوميني 

العـرب التـي تأسسـت عـام 1952م تحـت قيـادة فلسـطينية في بريوت، إلى جانـب الجبهـة 

الشـعبية لتحريـر فلسـطين بزعامـة جـورج حبـش والجبهـة الديمقراطيـة لتحريـر فلسـطين 

بزعامـة نايـف حواتمـة. وقـد اصطفـت الحـركات الثالث جميعهـا مـع أقسـام حركـة القوميين 

العـرب التـي تحولـت مـن القوميـة الصرفـة إلى الاشرتاكية خالل ذلـك العقـد.. وفي حـدود 

إمكانياتهـا المحـدودة، قدمـت جمهوريـة اليمـن الديمقراطيـة الشـعبية دعامً عملياً لفلسـطين. 

ففـي عـام 1971م، سـمحت للجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين بمهاجمـة سـفينة "إسرائيلية" 

في بـاب المنـدب. وبعـد عامني، أغلقـت بـاب المنـدب أمـام السـفن "الإسرائيليـة" لمسـاعدة مصر 

في حـرب أكتوبر/تشريـن الأول. في عـام 1979م، عندمـا اعرتف الزعيم المصري أنور السـادات 

بـ"إسرائيـل" ووقـع عىل اتفاقيـات كامـب ديفيـد، كان رد فعـل جمهوريـة اليمـن الديمقراطية 

الشـعبية طـرد المعلمني المصريني مـن البلـد")25(.

24(  شبوة برس، "عدن في ظل النجمة الحمراء"، )ترانس يوروبينس( 2015-11-28، متوفر على الرابط:

https://www.shabwaah-press.info/news/32332        

25)  Yemen Has a Long Tradition of Solidarity With the Palestinian People. By Helen Lackner12.08.2023 

https://jacobin.com/202312//yemen-israel-palestine-houthis-ships-red-sea-solidarity .
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دور اليمن الديمقراطية في حرب اجتياح وحصار بيروت 1982م 

تميـز موقـف جمهوريـة اليمـن الديمقراطيـة الشـعبية عىل طـول الخـط في دعـم القضيـة 

الفلسـطينية، وفي دعمـه للقضيـة عنـد اجتيـاح بريوت عـام 1982م.

كان مـن تلـك التحـركات الزيـارة التـي قـام بهـا الرئيـس عيل نـاصر محمد في سـبتمبر من 

العام 1982م إلى الاتحاد السـوفياتي، وتصريحه : " بأن الطريق إلى السالم يكون في الإنسـحاب 

الكامـل والغري مشروط للقـوات "الإسرائيلية" مـن الأراضي العربيـة المحتلة عـام ١٩٦٧م وأيضاً 

مـن الأرض اللبنانيـة المحتلـة وبالاعرتاف بحقـوق الشـعب الفلسـطيني في الحيـاة في دولتـه 

الوطنية")26(. المسـتقلة 

وعىل مسـتوى السالح، وفقـاً لحديـث الرئيـس عيل نـاصر محمـد ، فقـد أرسـلت جمهورية 

اليمـن الديمقراطيـة الشـعبية عشرة آلاف بندقية وعشرة ملايين طلقة إلى مطار دمشـق لإدخالها 

إلى لبنـان لمواجهـة العـدوان الإسرائيلي، وأرسـلت بطاريات للدفـاع الجوي دفاعاً عـن بيروت)27(.

التحالفات مع فصائل المقاومة اليسارية:

 دعمـت جمهوريـة اليمـن الديمقراطيـة الشـعبية الفصائـل الفلسـطينية ذات التوجه اليسـاري 

مثـل الجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين بقيادة جـورج حبـش والجبهـة الديمقراطيـة لتحرير 

فلسـطين بقيـادة نايـف حواتمـة، وكذلك القـوى الشـيوعية في لبنان، الحـزب الشـيوعي اللبناني 

ومنظمـة العمـل الشـيوعي والحـزب الاشرتاكي التقدمـي الذيـن ألفـوا حينهـا جبهـة المقاومـة 

الوطنيـة اللبنانيـة في العـام 1982م. هـذا التحالف الأيديولوجي بُني على أسـاس الفكر اليسـاري 

المشرتك بني هـذه الفصائل وحـزب اليمن الاشرتاكي.

26(  مجموعة مؤلفين سوفيييت، "تاريخ اليمن المعاصر 1917م1982-م"  ) مكتبة مدبلولي ط 1994م( ص )352(.

27(  موقــع عــدن الغــد، "الرئيــس عــي نــاصر يكشــف لأول مــرة عــن كتيبــة الســام اليمنيــة وإرســالها إلى بــروت الحلقــة)40(، 

 https://www.adengad.net/news/705222 :9 أكتوبــر 2023م( متوفر على الرابــط(
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التضامن في المنتديات الدولية: 

اليمـن الجنـوبي كان دائمـاً صوتـاً قويـاً في دعـم القضيـة الفلسـطينية في المحافـل الدوليـة، 

سـواء في الأمـم المتحـدة أو في المؤتمـرات الدوليـة الأخـرى. الحكومـة اليمنيـة الجنوبيـة دعمت 

القـرارات التـي تنـادي بحقـوق الفلسـطينيين وأدانـت ممارسـات الاحتالل "الإسرائييل".

المواقف السياسية: 

اليمـن الجنـوبي اتخـذ مواقـف واضحـة وصريحـة في دعمـه لحـق الفلسـطينيين في تقريـر 

المصري وإقامـة دولتهم المسـتقلة؛ ففـي العديد من القمـم العربية ومنتديات دول عـدم الانحياز، 

كان اليمـن الجنـوبي يدعـو إلى التضامـن مع الشـعب الفلسـطيني ورفض الحلول الاستسالمية.

الدعم المالي:

 رغـم المـوارد المحـدودة، قدمت جمهوريـة اليمن الديمقراطية الشـعبية دعماً ماليـاً للمنظمات 

بالقضيـة  تعُنـى  التـي  والمنظامت  الأنشـطة  دعـم  عرب  أو  مبـاشر  بشـكل  سـواء  الفلسـطينية، 

الفلسـطينية.

هـذه الشـواهد تظُهـر أن اليمـن الديمقراطي كان شريكاً رئيسـياً في دعم المقاومة الفلسـطينية 

عىل الصعيدين السـياسي والعسـكري، في إطـار التزامه بالمبادئ الاشرتاكية والأممية. 
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الخاتمة.. استلهام الإرث الثوري اليوم 

للاسـتفادة مـن الإرث الثـوري لثـورة 14 أكتوبـر المجيـدة، الـذي راكمتـه اليمـن خالل حقبة 

دعـم حـركات التحـرر، بمـا في ذلـك القضية الفلسـطينية، يفُترض عىل اليمن اليوم اتباع مسـار 

يتامشى مـع التحـولات الراهنـة، سـواءً على الصعيـد الإقليمـي أو الدولي. 

ويمكن تلخيص هذا المسار في النقاط التالية:

تعزيـز المبـادئ التحرريـة في السياسـة الخارجيـة: ينبغـي لليمـن أن تحافـظ عىل 

مواقفهـا الداعمـة لقضايـا التحـرر الوطنـي، خاصـة فيام يتعلـق بفلسـطين ولبنـان، بصيغـة 

تتامشى مـع التحـولات الجديـدة ؛ يمكـن توظيـف العلاقـات التاريخية مـع الحـركات التحررية 

لتعزيـز دور اليمـن كدولـة مدافعـة عـن حقـوق الشـعوب في التحـرر والاسـتقلال.

إحيـاء التضامـن العـربي والإقليمـي: يمكـن لليمـن أن تسـتفيد مـن العلاقـات التاريخيـة 

التـي بنتهـا مـع الـدول التـي كانـت تدعم حـركات التحـرر مثـل الجزائر وسـوريا؛ يمكـن لليمن 

أن تلعـب دوراً في دعـم التكامـل العـربي والإقليمـي ضد التدخالت الخارجية، مـع الحفاظ على 

مواقفهـا المناهضـة للإمبرياليـة والهيمنـة الدولية.

بناء تحالفات استراتيجية جديدة: يجب على اليمــــــن أن تسعى لبناء علاقات قــــوية 

 )BRICS( مـع الـدول الصاعـدة التـي تشـاركها المواقـف المناهضـة للهيمنـة، مثـل دول البريكـس

وفصائـل محـــــور المقاومـة، لتكـون جـزءاً مـن منظومـة تدافـع عـن مصالـح الشـــــعوب في 

العالمي. الجنـوب 

الثـوري  المسـتقلة: كام كان الإرث  التنميـة  الوطنيـة نحـو  الجهـود  إعـادة توجيـه 

يتمحـور حـول رفـض الهيمنـة الإمبرياليـة، ينبغـي لليمن اليـوم أن تركـز على تعزيـز الاقتصاد 

الوطنـي وتطويـر البنية التحتية بشـكل مسـتقل، ورعاية الحقوق الاجتماعية الاقتصادية للشـعب 

ليكـون أقـدر على دعم السياسـة الخارجيـة للدولة والاسـهام في دعم النضال التحرري للشـعوب 

المضُطهـدة وفي مقدمتهـا الشـعبين الفلسـطيني واللبناني.
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المراجـــــــع:

الميثاق الوطني للجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل )صدر عام 1965م( 	•

اللجنـة التنظيميـة للجبهـة القوميـة، "كيـف نفهـم تجربـة اليمـن الجنوبيـة الشـعبية"،)دار  	•

1968م(  بريوت،  الطليعـة 

عبد الله باذيب، "ثورة 14 أكتوبر طبيعتها، مهامها، آفاق المستقبل"،)بحث عام 1968م( 	•

عبد الفتاح إسماعيل، "فجر الثورة"،) بحث كتبه عام 1975م( 	•

البيـان الختامـي والقـرارات والتوصيـات للمؤتمـر الأول للحـزب الاشرتاكي اليمنـي 13-11  	•

1978م  أكتوبـر 

البرنامج السياسي للحزب الاشتراكي اليمني للمؤتمر الأول 13- أكتوبر 1978م 	•

الوثيقة النقدية التحليلية لتجربة الثورة في اليمن الديمقراطية 1978م- 1986م. 	•

عيل نـاصر محمـد، "ذاكـرة وطـن . جمهورية اليمـن الديمقراطيـة الشـعبية 1967-1990م"،  	•

)دار المـدى بريوت ط1 2020م(

برنامج استكمال مرحلة التحرر الوطني الديمقراطي في الفترة ۷ حتى 11 أكتوبر 1968م  	•

)ترانس يوروبينس( "عدن في ظل النجمة الحمراء"   	•

 Yemen Has a Long Tradition of Solidarity With the Palestinian People. By 	•

 .  Helen Lackner

مجموعـة مؤلفني سـوفيييت، "تاريـخ اليمـن المعـاصر 1917م1982-م") مكتبـة مدبلولي ط  	•

1994م( 

موقـع عـدن الغـد، "الرئيس علي ناصر يكشـف لأول مرة عن كتيبة السالم اليمنية وإرسـالها  	•

إلى بريوت الحلقـة)40(، )9 أكتوبر 2023م( 
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المرفقـــــــــــــــــــــــــات
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قحطان الشعبي

وديع حداد

عبدالله باذيب

جورج حبش
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 عبدالفتاح إسماعيلعبدالمجيد السلفي
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